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 عرض %تاب

رْ%جيالشهید الشیخ من ح>اة حّ>ة  مواقف..  الرحیل رغمخفقات "  "یوسف السُّ

 عوني فارس

 

 السر%جي یوسف الشهید الشیخ ح>اة من ح>ة مواقف الرحیل رغم خفقات :الكتاب عنوان

 أمجد السا>حالمؤلف: 

 الناشر: وزارة الثقافة، غزة.

 2021: تارSخ النشر

 227عدد الصفحات: 

 

 رَ یَ دید من الكتب سِ ووثَّقت الع ،.عد سنوات قلیلة من انتهائها ةن8ثالانتفاضة الهتمام .التأر+خ لالاتصاعد 

ور مرRزW دسجون الاحتلال في دثت عن مآلاتهم، وRان للأسرP ، وتحت صن8عهمبرز وأ، رجالها.عض 

لوا في هذا الجهد ل الفترة داء، ونُشر خلاالشهو رفقاء در\هم من الأسرP مساهماتهم فیها مع ، حیث سجَّ

، جةلسل8م ح حات من تارSخ المقاومة في فلسطیندرب الأشواك صفمنها: عدد من Rتبهم السا.قة 

 رأوار الناو لعبد الله البرغوثي، أمیر الظل مهندس على الطرS[لمحمد عرمان، و مهندسو الموتو

من الكتب 8علي من صوت وهذا النوع ، 1من صفحات العزو، الصفعة لسامر الأطرشو  لثائر حماد،

ا8ات، ما R8ون .عیداً عن عقد المقارنات بین الرو  الفاعلین في المیدان، و8حRي روایتهم للأحداث، وغال.اً 

ولا 8سعى لترج8ح روا8ة على أخرP، ولا تمح8ص المصادر المختلفة، وR8ون ممزوجاً .شحناتٍ عاطف8ةٍ 

مؤلفه ، لح>اة الشیخ الشهید یوسف السُر%جية من خفقات رغم الرحیل مواقف ح>َّ وRتاب واضحة، 

م عرضاً له في هذا المقال، السا8الأسیر أمجد   .واحد من هذه الكتبح، الذW نقدِّ

 ومحتواه  الكتابقصة 

																																																													
 Rتاب من صفحات العز بدون مؤلف.  1 
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أراد منه السا8ح التوثیu لسیرة ح8اة الشیخ الشهید من الم8لاد إلى الاستشهاد  ،الكتاب مشروع قد8مهذا 

مع الترRیز على دوره في مقاومة الاحتلال، وقد عRف على Rتابته داخل سجن جلبوع قرب مدینة 

، لكنَّ إدارة السجن الغاشمة 2008عام أولى مسوداته ب8سان المحتلة في ظروف استثنائ8ة، وأنهى 

، الأسیر حسام بدران.عد ثلاث سنوات برفقة جدیدة جرت محاولة أخرP لإعداد مسودة  ثم صادرتها،

، حال دون إتمامها، 2011حرار عام ء الأإطلاق سراح الأخیر في صفقة وفافي ذات السجن، لكنَّ 

دت المحاولة .ع ت الشیخ خن أرRجي ابو\تشج8ع من الأسرP خصوصاً أمیر السُّ د سنوات، إلى أن تجدَّ

 .  2021، الأمر الذW فتح المجال لأن یرP الكتاب النور عام دالشهی

ملاحu،  ةوخاتمة، وثلاث ،صولأر\عة فو صفحة، وتضمن مقدمة، جاء الكتاب في مئتین وس.عة وعشر+ن 

نتفاضة الامن حرRة حماس Rانوا فاعلین في حوP شهادات مهمة عن الشیخ الشهید، رواها قادة وRوادر و 

محمد و فه8م دوا.شة، و نس8م أبو الروس، و مهند الطاهر، منهم: جمال منصور، و الثان8ة من الشهداء 

الأسرP و  و.سام السا8ح، .الإضافة إلى شهادات لمجموعة من R.ار الأسرP  ونصر عصیدة،الحنبلي، 

المحرر+ن منهم جمال أبو الهیجا، ومحمد جمال النتشة، وسل8م حجة، وعثمان .لال، ومعاذ .لال، 

دة للشاعر یرRجي منها قصصائد ترثي السُّ ورأفت ناصیف وآخر+ن، وتز+ن الكتاب .قومحمد ص.حة، 

 الأسیر أحمد التلفیتي.

ز على نشاطه الدعوW والس8اسي، وجهده العلمي،  مولد الشیخ الشهید الفصل الأولتناول  َّRونشأته، ور

ائه، وجوده، لوف اً صور صفاته وشمائله، ووثu الفصل الثاني  وعلاقاته العائل8ة والاجتماع8ة، و.حث

 ل8اتها رته في المقاومة منذ مشارRته في فعاعن سی الفصل الثالثوعلو همته، وRشف وصبره، وحزمه، 

ل الفصلفي الانتفاضة الثان8ة،  قبیل اندلاع الانتفاضة الأولى إلى ارتقائه شهیداً   شهاداتٍ  الراgع وسجَّ

لحu الأول المر، وعرض سَ والمقاومة والأَ  الدعوW  من معارفه ورفقاء در\ه في العمللثمان8ة عشر حوله 

الثاني  uلقسام، وضم الملحكتائب اوصا8اه لأمه وأب8ه وإخوته وأخواته وزوجه وأولاده ولحرRة حماس ول

معه، ونُشر  وعملوا ممن عا8شوا الشیخ الشهیدسیر ذات8ة مختصرة لخمسة وعشر+ن من R.ار القسامیین 

ة تحRي جوانب من سیرة ح8اته منذ الطفولة حتى استشهاده، وفیها في الملحu الثالث أر\عین صور 

 اد..عض من الصور لرفقاء در\ه في المقاومة والاستشه

 سیرة دعو>ة وجهاد>ة م%ثَّفة 
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 ،1961و عام مایأ8ار/ في الثلاثین من في مدینة نابلس جي رRْ السُّ  عبد المجید یوسف خالدالشیخ  ولد

لس بید ابعا8ش سقو� ن أخوات.، وله ثلاثة إخوة وخمس ِ.Rْرُ والد8هوهو لأب نابلسي وأم مقدس8ة، 

المرحلتین الأساس8ة والثانو8ة في مدارس نابلس، وحصل على الثانو8ة درس الغزاة الصهاینة طفلاً، و 

لشر+عة في ا، ونال درجة ال.Rالور+وس 1979العامة في الفرع العلمي من مدرسة قدرW طوقان عام 

ودرجة الماجستیر في الفقه والتشر+ع من ، 1983ان عام مَّ في مدینة عَ من الجامعة الأردن8ة الإسلام8ة 

في  وخطی.اً  إماماً  .عد تخرجه عمل. 1997 جامعة النجاح في نابلس عام Rل8ة الدراسات العل8ا في

جد نابلس مثل مسفي مساجد عدة في  وخطی.اً  ، ثم إماماً 1987مسجد بلدة عصیرة القبل8ة حتى عام 

ق جابر، ورُز  السیدة م8سر محمدجد خالد بن الولید، ومسجد السلام. تزوج من الحاجة عف8فة، ومس

   منها .طارق ومعاذ وشهد وصفاء.

رRجي الدعو8ة والوطن8ة منذ التحاقه دت مشارRات السُّ خوله دقبیل ان المسلمین خو بجماعة الإ تعدَّ

ه ضاعف نشاطه منذ عودت، و بي الإخواني في الجامعةRان ضم ق8ادات العمل الطلا، فالجامعة الأردن8ة

ات 8ي تسعیننابلس ف في المسؤول الأول عن العمل التر\وW والدعوW والطلابيأص.ح إلى فلسطین، حتى 

ا في محافظة اته، وشارك في تخط�8 وتنفیذ فعال8تأس8سهافور انضم لحرRة حماس . القرن العشر+ن

أW تشRیل  فيوRان شخصاً مرRز+اً رW لنابلس لسنوات طو+لة، مسؤول8ة المRتب الإداوتولى نابلس، 

الضفة  قسام، وRان جزءاً من ق8ادتها فيوالتحR. uتائب ال، الغر\8ة الضفة يشمالفي حمساوW تنظ8مي 

، 1988ام ع من الأذP؛ إذ اعتقله الاحتلال للمرة الأولى . لاقى في مسیرة ح8اته الكفاح8ة الكثیرالغر\8ة

، 1992واخر عام قرا.ة الثماني سنوات، وأُ.عد إلى مرج الزهور في جنوب لبنان أ وقضى في سجونه

، الكلوW  .الفشل ب إثر ذلكیأص، و 1995تعرض لتحقیu شدید من قبل الاحتلال عند اعتقاله عام و 

ت رااعتقلته أجهزة أمن السلطة عدة مو وعاش .عدها .Rل8َْة واحدة، وأُ.عد إلى قطاع غزة لفترة قصیرة، 

 وطارده ،، وتعرض للتحقیu القاسي، وأمضى من عمره في سجونها أر\ع سنوات1997عام  منذ

ن فیها وحاصره في شقة سRن8ة الاحتلال،  لثاني افي شارع عصیرة الشمال8ة في نابلس في تحصَّ

نس8م أبو الروس،  ، واغتاله مع ثلاثة من القسامیین هم:2002عام  / ینایروالعشر+ن من Rانون الثاني

 وRر+م مفارجة. ،ر سمارووجاس

ر%جي شیخ المقاومین وفقیههم   السُّ
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رRجي نموذجاً لجیل من الإسلامیین الفلسطینیین  لحرRة الإسلام8ة اتحولات الذین عاشوا عصر 8ُمثِّل السُّ

حرRة المقاومة الإسلام8ة ، أص.حت تحررW على طر+u تبني مشروع وطني  في الأرض المحتلة

لفلسطین8ة اللمقاومة الأساسي ا الجیل .شRل أساسي في تمرRز الثقل ساهم هذقد و  رأس حر\ته، "حماس"

رRجي الأرض المحتلة، المسلحة في  ي الذW وهب نفسه للعمل الدعوW والتر\وW والتنظ8مو+بدو أن السُّ

 إذ یذRر الكتاب أنه بدأ في التدرب، Rان من المتعطشین لهذا المشروع، الإخوان المسلمینماعة داخل ج

، وRانت الانتفاضة الأولى 1987ال8ة الأخرP قبل عام عمل زجاجات المولوتوف والوسائل القت على

Rان ف حین Rان مشرفاً على العمل المیداني في نابلس وقراها، لنشاطه ضد الاحتلال،البدا8ة الحق8ق8ة 

لهمم، و+تا.ع او8شحذ و8عمم الب8انات، و+تصدر المسیرات،  و8شارك في تنفیذها، یخط� للفعال8ات،

ف 8شر لذW ا ف8ه برئاسة جهاز الدعوة الوقت الذR Wان 8طَّلعفي اجین، سرP والجرحى والمحتقضا8ا الأ

 على البرامج التر\و8ة والدعو8ة والاجتماع8ة.

تشRیل ساهم وقتها في حیث  ،1988 أواس� عام في العمل العسRرW المقاومالكتاب لبدا8ة نشاطه یؤرخ 

في الضفة الغر\8ة، والتي قامت بزرع العبوات الناسفة في لحرRة حماس أولى المجموعات العسRر+ة 

u+ِّرة على التدرب منذ فترة حتلال والمستوطنین، و8ُظهر حرصه قوات الا طرR.یف على السمRلاح، و

حقیu رغبته تلك، ذهب8ة لتال فرصته، 1992في جنوب لبنان أواخر عام مرج الزهور .عاد إلى Rان الإ

 ،ینوآوP المطارد ،19952التحR. uتائب القسام عام حین المقاوم جاءت القفزة النوع8ة في مشواره ثم 

وأخذ على عاتقه منذ تلك المرحلة الجانب التوعوW لدP المقاومین القسامیین فRان 8مدهم .النشرات، 

 8فتیهم.أكثر .Rونه فقیههم الذW  وأص.ح معروفاً 

م فه8مِیَیْن مع القسا ، علاقات قو8ةات القرن العشر+ن8تسعینأبو خالد، وهذه Rنیته في مرحلة بنى  

 Wدام الأسلحة ت، واستختصن8ع المتفجرا راكم خبرته فيدوا.شة وعبد الناصر ع8سى، في الوقت الذ

قد8م تو  ،بو هنود وخلیل الشر+ف ومعاذ .لالجمع القسامیین محمود أله الفضل في الرشاشة، وRان 

 "شهداء من أجل الأسرP" التي ظهرت إلى خل8ةالمطلو.ة لرعا8ة الدعم المالي والمعنوW لهم، وتوفیر ال

																																																													
على  1995وإنَّه اعتقل لدP الاحتلال عام  .القائد 8حیى ع8اش،رRجي في Rتا.ه درب الأشواك عن علاقة للسُّ سل8م حجة تحدث 2 

ب الاشواك صفحات در حجة، سل8م،  للمز+د من التفاصیل، انظر:وهذا 8عني .أنَّه ر\ما انضم للكتائب قبل هذا التار+خ.  خلف8ة ذلك،
 .235، ص2015فؤاد ال.عینو للتجلید،  رRةبیروت، ش فلسطین،من تارSخ المقاومة في 
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، 1997ي تموز/ یولیو عام عمل8ة "محان8ه یهودا" ف، وقامت بتنفیذ عدة عمل8ات منها: 1997النور عام 

 .1997ودا" في أیلول/ سبتمبر عام "بني یهوعمل8ة 

قصف  إثر في نابلس دخرج من سجن جنی، حین في مشوار الشیخ في المقاومةبدأت مرحلة أخرP ثم 

عشر+ن من قادة وRوادر القسام. في حینه  Rانت نابلس تضمو  ،2001الاحتلال للسجن في ن8سان عام 

الضفة  يمالRتائب القسام في شفي صفوف  متقدماً  موقعاً "، وهذه Rنیته في تلك المرحلة، والدنا"تولى 

 الذین انقسموا إلى مجموعات عمل.ح أ.اً روح8اً لجموع المطاردین، وأصح8اة المطاردة،  اشوع الغر\8ة،

ه المجموعات .شRل م.اشر"، وRان " یناقش معهم التفاصیل" وهو "هذمتخصصة، وانهمك في متا.عة 

 ).79صاحب الكلمة الأخیرة، والذW 8ُظهر له الجم8ع السمع والطاعة" (ص"

 

ر%جي.. أفكار ومواقف   الشیخ السُّ

وقف  Rان 8عارضالتي تبناها الشیخ الشهید، منها أنَّه  والمواقفمجموعة من الأفRار رصد الكتاب 

، 3ة معاذ .لال، وفقاً لروا8ات القرن العشر+ن8للعمل العسRرW في النصف الثاني من تسعینحماس حرRة 

ة أسر ، و8حث الحرRة على تطبیu فRر الفهم والعملالمتسلح .Rان یؤمن .ضرورة إیجاد المقاوم الواعي و 

 ،Pتدر+.ات على مختلفعلى تلقي المز+د من الو8صرُّ جنود الاحتلال من أجل إطلاق سراح الأسر 

هادیین جیل وصا8ا الاستشصاحب فRرة تسوهو وث أW نقصٍ في الكوادر المتدر\ة، خش8ة حد، الأسلحة

Rل نظ8م بتوفیر الت العمل وتسجیل التار+خ، وRان من الداعین إلى ق8ام على توثیu .الفیدیو، حرصاً منه

ین، على أن یتفرغوا للعمل، في حین Rانت الآل8ة المعمول بها في حینه تقوم شيء للمقاومین المطارد

وشراء ، دادعوالإ ،التخط�8یواء، و مهام الإ المطاردون  المقاومون  المال فق�، و+تولىالتنظ8م على توفیر 

 .والتنفیذ السلاح، والتدر+ب،

 خاتمة

																																																													
، 110صفحة  الكتاب الشیخ حسن یوسف المنشورة فيع روا8ة م، 73تعارض في Rلام معاذ .لال الوارد في صفحة  قد 8ظهر3 

رRجي والتي یذRر فیها  زب الخلاص تأیید ح ، خصوصاً وأنَّه Rان متداولاً وقتها أنRان من مؤ+دW تكو+ن حزب الخلاص.أن السُّ
  الدعوة إلى تجمید العمل المسلح.. غال.اً ما 8عني القبول
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رائدة في  وخطوةوسلسل في لغته، Rاره، في موضوعه، وواضح في أفRتاب خفقات رغم الرحیل مهمٌ 

وقد حجز مRانه في من النوع الآسر الذW 8ُقرأ دفعةً واحدةً، الاتجاه الصح8ح، وهو، دون م.الغة، 

مل لا ولأن Rل علسطین8ة في الأرض المحتلة، المصادر المعتبرة التي تتناول شخوص المقاومة الف

الكاتب الحس النقدW، ونحت نصه متأثراً .شخص الشیخ الكمال � وحده، فقد غاب عن R8تمل، و 

ن لقراء م، من شأنها أن تفید جموع انقد8ة رصینة تقد8م أW مراجعةالذW حرمه من  ، الأمرالشهید

شهید، ور الشیخ الالمراجعة لا تنتقص من دارة إلى أن ج8ال الشا.ة، مع الإشالمهتمین وال.احثین والأ

مه من تضح8ات، ولا مRانت جارب تعنصر ضرورW في النصوص خصوصاً التي تتناول  وهيه، وما قدَّ

تابي مثل R .عض الكتب التي احتوت مراجعات مفیدة قبل هذا الكتابوقد صدر  ورجالها،المقاومة 

ة، رRجي وأسRنه الفردوس الأعلى من الجنرحم الله الشیخ یوسف السُّ  .من صفحات العزو درب الأشواك

ل  وجموع الأسرP الأ.طال.    .الفرج للمؤلف وعجَّ

 

 

 

  

 

	


